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الحمذ لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله. تشمل هذه الدراسة آر, بعة فصول 


تتحدّث عن تاريخ الصناعات الحديدية والنحاسية والصياغة» إضافة إلى 
الصناعات الخشبية والصدفيات. وهي تستند إل مصادر dde‏ بعضها غير 
منشور» مع الاستشهاد بالعديد من المقتنيات المحفوظة في متحف التراث 
الشعبي في مؤسّسة دار الطفل العربي في القدس. 

ولم أتطرّق إلى بعض المعادن لنذرة استخدامها أو لقلّة أهميّتهاء 
كالرصاص مثلاء الذي كانت تصبّع منه صفائح لتغطية أسطح المباني الضخمة. 
وتجدرٌ الإشارة هنا إلى انتعاش الصناعاتِ المعدنية في بيت المقدس» بفضل 
توافر الفشم فيهاء كسائر بلاد الشام» حيث كان يشكل الوقود الأساسيّ في تلك 
الصناعات: بینما كان الحّادون والنخاسون يعانون من XB‏ الفحم في مصر. 


والله ولي التوفيق 


بشير بركات 


الصناعات الحدیدیة 


تعد الجدادةٌ من أقدم الحرّف التي عرفنها البشريّة . فبعد العصر البرونزي 
ظهر العصر الحديدي» حيث استخدم الخدید ف صناعة الادوات المنزلية 
والزراعية والحربية في مختلف البلدان منذ آلاف السنین. 


مواقع دکاکین الحدادین 

لم آعثر على مؤقع مُعيّنِ تجمّعث فيه دکاکین الحذادین في بيت المقدس 
خلال العهد که مرو أن هناك حُجّْة أشارت إلى "زقاق الحذادین ہراس 
عقبة الخواجه زاهد*» في محلّة باب hos‏ عام 1557 ie‏ ويَظهر d‏ سمي كذلك 
قبل العهد العثمانی. كما أن كلمة "قاق" لا تعني أن ثمّة سوق لهم كانت هناك 
بالضرورة» فربّما كانت مساكنٌ بعضهم في ذلك الزّقاق فشُتي ”قاق الحدّادين». 

ثم ظهرث تسمية أخرئ في القرن السابع عشر وما ede‏ وهي ”خط 
الحدّادين“» الذي أطلق على الطريق الذي يبدأ من ملتقئ طريق باب السلسلة 


1 تبدأ من ملتقى طريق باب الدوادارية مع طريق المجاهدين صعودا باتجاه الغرب. ورد ذكرها 
في القرتين العاشر والحادي عشر الهجري. تنسب إلى تاجرِ شملت ممتلكاته مصبنة داخل باب 
العامود خلال العهد المملوكي. 


بسوق الباشورة» ويمتد باتجاه حارة البهود» حيث ورد ذکزه في AIL‏ تعمیر DIS»‏ 
فيه عام «e1706‏ وتأجیر طاحونِ عام 3 مم. وقد أطلق على ذلك ان 
انا e‏ جاردا و b‏ ا 

کما Xs‏ بعض الحذادین دکاکین لهم T‏ آماکن «e p‏ ومنها "دکان 
الحدّاد الجارية في وقف السادة المغاربة“ قرب سوق القطانین عام 01750 و 
"دکان PM‏ داود» بسويقة ERAT (a e‏ للحدادة" عام ۶4ء و دکان حدادة 
بمحلة باب العمود بالصف الشرقي " عام 70 18م. 

رق آواخر العهد العثماني 255 "سوق الحذادین والنخاسین» ال الشمال 
من سوق اللحامین» 5 MT OUS‏ دکاکین حدادة» وکان من بینها "دکان الاد 
بيد حسن بن بدير بن بدر قطينة ' في الجهة الغربية من مدخل السوق الشمالي عام 
1 م. وکذلك. فقد احترّف بعض آفراد طائفة لور آعمال حدادة بسیطة قرب 
مسجد سعد وسعید خارج السور. 

Ul‏ حارة الحدّادين» التي كانت جزءاً من حارة النصارئء بالقرب من باب 
العامود فأعتقد أا شمیت کذلك OY‏ کثیرین منهم سکنوا بها فحسب» كما هو 
حال زقاق الحذادین المذکور آنفاء حيث لم Sel‏ على (d‏ دکان حدادة فیها 


خلال العهد العثماني. 


حداد من طائفة النْوَره يمارس A ia A‏ على طریق نابلس» مقابل جدار مدرسة الآثار الفرنسية» 
في اواخر العهد العثماني. (الْمصدر : مجمو عه ماتسون). 
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الحذادون وشیوخهم 
مارس الحدادة Op‏ من مُختلف الطوائف في بيت المقدس خلال 
العهد العثماني» کالارئوذکس والأرمن والاقباط بالاضافة إلى بعض المسلمين. 
الا أنني لم el‏ على يهودٍ مارسوا تلك الحرفة. 
وکان الحدّادون 2x3‏ 0 مسيحيًا من بینهم شیخا عليهم» نظرا لارتفاع نسبة 


المسيحيين بینهم وفی أواسط العهد العثماني خاصّة. ویبدو آنهم کانوا جميع من 


المسيحيين عام 1647 فبعد أن تفرّغ "عطا dil‏ ولد مسعود النصراني“ عن 
مشيخة الحدادين» "حضر کل واحد من حنا ولد عبّود وخليل ولد إبراهيم ونقولا 
ولد طعيمة ولطیف ولد المشمر وميخائيل ولد يوسف وخليل ولد غنايم 
وسلیمان ولد عودة السنبوسکاني» الجمیع من النصاری الحذادین بالقدس 
الشريف» وتوافقوا أن یکونوا في خدمة خکام القدس الشریف» في صناعتهم سوية 


بینهم» من غير |قامة شيخ علیهم في ذلك"» كما یظهر في الصورة الاتية. 
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مغارمھم 

كان الحدّادون» كغيرهم من الحرفيّينَ» یتکبّدون عدّة أصنافٍ من المغارم 
للدولة وموظفیها. وكان القانون الذي AA‏ السلطان سليمان القانوني» وتم تطبیقه 
في أوائل العهد العثماني» يشمل جمع الضرائب السلطانية من الحدّادين إلى 
ور ی ور لحي كام gae TOUT‏ ايسان دحي 


الدين بن الزيني cae‏ الدمشقي الأصلء الملتزم علی CE SE‏ والزط" 
والحدادین بالقدس الشریف وناحیته » لجباية المبالغ المفروضة علیهم ”على 
حسب القانون العثمانی . 

وکان حاكمٌ بيت المقدس یفرض على الحذادین Ses]‏ ما يحتاجه 
وجماعته من آعمال الجدادة خلال مدة كمه ثم يدقع لهم الأجرة التي كان 
یراها مناسبة كما في عام 1638م حیث T‏ الحذادون أنهم وصلهم من علي 
باشا محافظ القدس مستحقّاتهم منه» عن المُدَّة منذ وصول متسلمه" محمد آغا 
إلى القدس حتیٰ تاریخه. وفي عام 1672 31 شیخهم باستلام مُستحقاتهم من 
عسّاف بك مُتسلّم القدس. وفي عام 1694م أقرّ شیخهم بقبضها من المُتسلّم 
علي بيك. 

وكغيره من مشايخ الجرّف كان es‏ لشيخ الحدّادين تشغيل DU‏ حدادة 
خاصّة به» بحيث تكون مُعفاة من الضرائب كافة. 


2 الفر حیّف e La‏ مارسن اللهو و الغناء والرقص.» وما شابه ذلك» في الأعراس. 

3 يُطلق على طائفة النور: الزط والغجر. ۱ 

4 المتسلم هو حاکم المدینة» وسْمّي كذلك لانه یتسلم ale.‏ الدولة من سلفه. وهو يتبع المحافظ الذي 
یحکم منطقة جغرافية آوسع. وکانت محافظة القدس تمتد من نابلس إلى يافا إلى الخلیل إلى 

لا غوار . 


حدیذهم ومنتجاتهم 

كان عمل الحدّادين يَعتمدٌ بداهة على الحدید الخام؛ أو الحدید الخردة» 
فیشترونه ویصهرونه ویصنعون منه ما یحتاجه السکان من الادوات الحديدية. 
وکان بعضهم یشترون فولاذاً جاهزاً للتصنیع» وهو حدیذ مَصھوڑ مُصفیٰء به نسبة 
من الکربون SS‏ مزيداً من الصلابة. وکان من الثاني أعلیٰ من الأول بالطبم. 
| عام 1603م اشتری ثلاثة من الحدّادين المسيحيين ثمانین رطلاً ونصف 
رطل» من الحدید بتسعة وثلائین ديناراً سلطانی. وفي عام 1642م بلغ or‏ ستين 


رطلاً من الفولاذ ماية وخمسون غرشا أسدياًء كما یظهر في الحجة الآنية: 
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وقد تراوحث منتجات الحدّادين من آدوات منزلية بسیطة إلى أسلحة 
قتالية. فعلیٰ سبیل المثال» کانوا یصنعون فوانیس حديدية» ومکاو حديدية لكي 
الملابس» ومسامین ومزاريق:» ونعال» أي حذوات لارجل الخيل» لحساب 
الحكام» وجنازير وقيود لاستخدامها في سجن القدس, و OUS"‏ حديد بسلاسله 2 
و "سکك وفاسات ومناجل؟. 

وكانوا 2 0523 الصیّاغ بکثیر من مُعداتهم» کالمبارد الحديدية والموازین 
وغیرها. وكان من بين منتجاتہم الأوسع US‏ : صناعة الابواب والنوافذ وقضبان 
الحماية الحديدية للمباني الخاصة والعامة. 

ومنها أيضًا "الخطاف" اذ ab‏ على مُحتّرف تنظیفب الصهاریح "بَيّار". 
یی 4 ۸,۶۶۶ مر کل عام Ja‏ حلول مؤسم الشتای فکان 
البيار يدور في الأزقة التي ES‏ فيها الصهاریج» حامللا معه خطافًا» وهو عصا في 
رأسها دائرةٌ حديديّة» وعليها كلاليب cle‏ فیسقطها في الصهريج ويُحرّكها فتغلق 


بها الأوساخ التي كانت تطفو على سطح الماء. 


5 جمع مزراق» وهو رمحٌ قصير. 
11 


خطاف محفوظ في متحف التراث الشعبي في مؤسّسة دار الطفل العربي في القدس. 
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بالاضافة إلى Rex‏ الخکام وتزويد أهل المدینة باحتیاجاتہمء كان 
الفلاحون في جوار بيت المقدس من آهم زبائن الحذادین. ونظراً لأهمّية العلاقة 
بين الطرفین» کان القاضي يبه على أنه ٭إذا ظَهَرَ آحد من الحذادین إلى خارج 
المدينة ليشتغل بالقرایا" على عادتہم C‏ فلا يجوز له ذلك الا بمعرفة شيخهم 
وموافقته» جریا على العادة القديمة» وذلك في عام 1656م. 

CJ,‏ ما كان شیخهم یبرم عقداً مع مشايخ القری» كما في عام 1658م 
حيث اف تفق الشيخ مطاوع بن زاید. شيخ قرية بيت اکسا مع نقولا ولد sal‏ 
شيخ الحدادین» وغیره من الحدادین بالقدس oU‏ پباصروا: على القریٰ T‏ 
معاملة القدس الشریف» ويشتغلوا لهم سائر الأشغال» في تعدیل وغير ذلك. وكل 
مسا انان de‏ هلق کر olas‏ مرا cse cay‏ رويطو أن قاض 


نطة عوضاً عن النّقد كان آکثر ضمانً للحصول على أجورهم من الفلاحين 


6 القرای:القری, 
7 المباصترة تعني: ہر جک ور سح 
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وأحيان کان الحدّادون كافة يشتركون في العمل» بحيث تتورّع علیهم 
الأجور بالتساوي» كما في عام 1677م» حيث حضر الحذادون _وکانوا كلهم من 
المسیحیین_ وذكروا للقاضی ”أهم شرکاء في صنف الحدادة» متفرّفين في 
دکاکینھم وأن لهم عند بعض الفلاحين. مُباصّرةً AST‏ بينهم» نظيرٌ ما صنعوه 
للفلاحین من سككِ وفاساتٍ ومناجل وغير ذلك» oux‏ حديد. وأن غنایم ولد 
خليل مُراده أن يَعتزل عنهم» 3 بیان ما لهم من المباصَرة المشتركة بینھمٴ 
فاضطرٌ غنايم للتراجع عن مُراده. 


السكاكين والسيوف 

کان صانعو السکاکین والسیوف ق بیت المقدس پُشکلون مجموعة حرفية 
مُستقلّة» نظراً لأهمّيتها. وکانت تصنع من الفولاذ الصلب؛ قال عبد الرحمن 
الشيزري Cei‏ علیهم آنهم: SENE o V?‏ $9 المي الشكين والوقّصض 
270 في ٴٴ٣‏ ۶۹۹ القدس كنا d‏ عام 
4ء حیث ادعی الرجل النصراني» المدعو خشدور ولد نور السكاکيني 
عل حسن بن علي بن فوازٴ أنه اشتری منه أحد عشرة قرص] من الفولاف فظهرٌ 
أن ثمانية أقراص منها مخشوشة فأجاب أنه بين ذلك للمشتري مُسبّقاء وقبل بها 
علیٰ خالها. 
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وقد كانت السكاكين cal‏ آدوات الذبّاحین والسلاخین بالاضافة إلى 
استخدامانها المنزلية الد کما آن السیوف والخناجر بقیت تستخدّم کسلاح 


رئيسي حتی آواخر العهد العثماني. 


خنجرٌ محفوظ في مَتحف التراث الشعبي في مؤسّسة دار الطفل العربي في القدس. 
وكان صحات هذه الحرفة que‏ ن شیخا ele‏ كما في عام 1611« 


حيث جح سنّة منهم» ثلاثة من | للف وكللاثة من | n‏ لمسیحیین» "وهم Q^‏ 
ہی السکاکین والسیوف» ہف ال سل c boules‏ فطل 


بضعة أيام ”د ہے دی مھ ستھ سس سد 


في توزيع ما تحتاج إليه صناعتهم من فولاذ وحديدٍ وغير ذلك من الآلات 


8 النصل هو حديدة السيف أو الرمح أو السكين. ولعل المقصود هنا طرقها وترقيقها. 
9 أعتقد أن المقصود بذلك صقل جوانبها. 
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والأسباب وذلك بحضور سبچة منهم» خمسة من المسلمين واثنان من 
| 7 


y^ ہمہ‎ à . aan p. E din 


صانځ سيوف يعمل في دکانه في دمشق 
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الجلاحَۃ 

قال جمال الدین القاسمي: المج هو من تطلخ مال من السکاکین 
والأمُواس والمقاريض» بواسطة دولاب يُعرف بالجلخ» d Bros‏ مَنْ لا 
Aou‏ له والذين يتعاطون هذه الحرفة بدمشق هم فقراءٌ الأفغان المتوطّنون. 
الذين ليس لهم قُذْرةٌ على العملء يتعيّشون من قليل ربح هذه الجرفة“. 


مجلخة محفوظة في مَتحفِ التراث الشعبي في مؤسّسة دار الطفل العربي في القدس. 
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وکان eus dedi‏ المقلاس 9 La‏ کان ele‏ ق itas‏ ق. فقد کان معظم 
اص ENES s a‏ مركزاً لهم في سوق آفتیموس. 
واشتهر بممارسة الجلاخة أيضًا بعض رجال الجاليات التركشتانية الا کارم وکان 
منهم قاسم بن إسماعيل البخاري (ت 1975م) الذي استقرّ في القدس الشریف 
یل النكبة بعد أدائه فريضة الحج» وهو إيغوريٌ ینتمي إلى مدينة AS‏ إحدئ 
مدل ترکستان الشرقة. 


قاسم البخاري m‏ سكاكينَ زبائنه» قبل النكبة في إحدى حارات البلدة القديمة. 
(التصدر: ۰ المكتبة الوطنية في آستر cali‏ مجمو عه 4 ھارليء رقم 5. 
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الصناعات النحاسية 


0 النحاس ثاني el‏ معدنِ بعد الحدید» من حيث 552 الذي پلعبه في 
عَمارة الأرض وازتقاء الحياة البشرية عليها. وقد استخدم في حضارات بلاد 
الرافدین والشام ومصر منذ آلاف السنین. كما تمٌ تصنيع أدواتٍ نحاسية في بيت 
المقدس عبر مختلف العصور الإسلامية. do‏ وقتٍ لاحق ظهرت جرفة تعنّى 
بصيانة الأواني النحاسية» وهي التبييض. 


سوق النخاسين والمَبيّضين 

كانت سوق النحّاسين والمُبيّضين تشكل مَقطعا من طريق باب السلسلة 
خلال العهد المملوكي» حيث كانت تبدأ من مفرق حارة الشرف باتجاه الغرب. 
ولعلّها استمرّت كذلك حتیٰ أواسط العهد العثماني» وربما توسّعت (Gur‏ فعلیٰ 
سبيل المثال» استأجر "مراد بن ميرجان النصراني النخاس" من آوقاف المغاربة 
فزن) كان Gl‏ أسفل درج العين» عام 1565مء فحوّله إلى دكانٍ للنحاسة. 

وكان بحظر على النحاسین والمبیضین العمل خارج سوقھم؛ فعندما 
مارس بعض المُبِيّضين حزفتهم في بعض أحياء المدينة» وني حارة اليهود خاصقه 
عام 1644ء نَبّهَ القاضي علیهم OU‏ لا یصنعوا صَنعة البیاض المذکورة بمحلة 
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الیهود ولا في محلة غیرها من محلات القدس الشریف» وآن يشتغلوا في 
کے Lui esu‏ 


[js TI A 67 ی‎ 
درد‎ 2 Eia 


1 9 e 
۱ 2 رغوت *وده و حل زوق‎ 9 v 
Um ار‎ 
۱ لحرا د و‎ yu git MIL إن مان و مزا لدبم طون ص با‎ 
رم یس مر رن‎ 
d MI بم نی زر هراد تراسخ را وا الا را‎ 
فر‎ ak Keg MT TOP de یل شر وأ الم د رشي نعل‎ rho یف‎ 
را‎ raa d جا حا مدكودي اعلامبان‎ de JU التري امنا ر‎ ll دتولا‎ 


* ۱ Jo a y تا لیا‎ de lo الود وله‎ 
| No AIT و‎ VI ا ,ورا ر‎ ly. "deer ود ولا‎ 3 
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وفي آواخر العهد العثماني» بدأ يَظهر اسم "سوق المییْضین" وٴسوق 
النخاسین وکانت في الواقع سوق واحدةً JS‏ امتداداً لسوق اللشامین؛ من 
مدخلها الشمالي وحتی مدخل سوق خان الزیت الجنوپي. 

وقد ذَكرّها مُصنفو کتاب "السیر السلیم في يافا والرملة وآورشلیم" في 
أواخر العهد العثماني» كما ذگرها العارف خلال مدة الاحتلال البريطاني. ثم ]5 
غالبية دكاكين تلك السوق تحوّلت من صناعة النحاسيّات إلى تجارة بيع مواد 


غذائية» أو بيع التحف والجلود بعد حرب عام 1967م. 
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كانت غالبية النحاسين في بيت المقدس من المسلمین: إلیٰ جانب 348 من 
المسيحيين» بينما لم أعثر على أي نخاس يهودي في المدينة خلال العهد 
العثماني. 

وقد اندمجت مشيخة النخاسین بمشيخة المْیّضین في العهد المذکون 
فکان القاضي يُعيّن شيخا واحداً على الطائفتین. فعند تعيين شيخ عليهم» کانوا 
775 زورهش 
حيث تم تعيين عبد النبي بن محمد أبي طاقية ”شيخا ومتکلم على طائفة 
المبيضين» بحيث يساوي بينهم في شراء النحاس ومونة البباض . 

;3( عام 1644م حضر إلى المحکمة ثلائة عشر من المبيضين الذین 
یتعاطون صَنعة بیاض النحاس ومَرّمّته '» وکان من بینهم مسيحي واحدء وانتخبوا 
محمد بن أبي شدوق شيخ علیهم. 

وني عام 1653م حضر أربعة من "النخاسین والمُبيّضين“ وطلبوا تعيين 
خليل بن نور الدين اشتقتلك شيخ عليهم» بِحُجّة ”أن الشيخ السابق ذهب إلى 
الحج الشریف“: وربما تشير A‏ عدوهم إلیٰ أن خليل المذكور كان قد تحايل في 
تعيينه» فقد كان من العَسْكر الذين کانوا يفرضون بسّطوتهم ما يشاؤون. ففي عام 
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6م حضر Le‏ من المُبيّضين» وطلبوا تعيين علاء الدين البيروتي شيخ 
علیهم. لأنهم e Dau‏ علیهم: خلیل بن اشتقتلك» لکونه سک ساپ 
خاي و دس ی liu‏ 


7 2 e وو رن‎ vote du AX 
ی‎ ۱ [i وبلا حالم لجارملا مالسا رالاعا‎ VU p) ولان الا‎ 

io‏ فاب لوم الي رال زاھ رن و رزوی راز خدالاه فی وما 

: ور یرو وس یس‎ UIS ara $55 duas 
FRE LPS ur aide درو لوقع 1 الا بان رص لا وا‎ ١ 
بعك‎ SESS io Ue quee ت‎ sto, epis مهم‎ 
poc ار موس مب یی من‎ DAP 
Uia AD نما یالط نارق‎ tet LAT 


لكنّ خليل عاد وفرض نفسه شيخ علیهم تارةً آخری» ففي عام 1658م 
حضر ”الحاج خليل بن المرحوم الحاج نور الدين المعروف بابن اشتقتلك 
اليتكجري بقلعة القدس الشريف» شيخ المُبيّضين والنخاسین واشتکی أن ین 
العادة ألا يُباع النحاس إلى بمعرفة شيخهم» XS‏ القاضي علیهم بأن یلتزموا 

وفي عام 1678م ورد أن محمد بشه بن اشتقتلك کان شيخ النحاسین» Ue‏ 
do ۰ 5‏ !+۶ بپ9ٰپٰٰ sadi Clogs co‏ 
علیٰ بعض النخاسین أن "لا یتعاطون بياضة وبيع النحاس إلا بمعرفة شیخھمٴ. 
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آعمالهم ومنتجاتهم 

موعت كعات النخاسین واستخداماتها نی بیت المقدس, كنا فى غیرها 
من الحواضر. وکان آهمّها الأواني النحاسية المنزلیة» حيث كانت من الأدوات 
الأساسية في أي مسکن. وکانت باهظة الثمن» حتی أن کثیرین من ورثة الموتی 
كانوا يلجأون إلى المحكمة لفض نزاعاتہم حولها بالذات» كما في عام 1683م 
حيث ادعئ "مصطفی بن الحاج حسن فوازہ الشهير بابن السمین» على أخيه 
الشیخ غل آن من cales‏ عن والده المتوفی نحاست» وهي: ماعون نحاس 
وصحن كبير و ... وأنه مات والاوانی النحاس تحت یده ویطالبه بحصتهٴء فأمره 
القاضي بإحضار الأواني النحاسية المُخلَفة كافة عن والدهما إلى المحکمة وتم 
LJ‏ في قسمتها بين يدي القاضي. 

وكان من ضمن تلك الأواني الأطباقٌ المشهورةٌ بالصواني» التي كانت 
تستخدّم ZU‏ في الأفران خاصة. كما ورد ذكر المنتجات التالية في سجلات 
المحكمة: اکن نحاس وصطل نحاس وتنجرة نحاس» وحِلة نحاس» وشربة 
نحاس وطاسة رَشفة"» وهاون نحاس» وقذاحة نحاس؟ وما شابه ذلك من 


الادوات الأساسية في مختلف المنازل خلال العهد العثماني. 


10 طاسة ر جفذ: ele s‏ نحاسي صغير› منقوشة آية الكرسي على سطحه الداخليء يُملا بالماء 
لیشربه الصبي إذا أصيب بالذعر وارتجف. 


23 


إبريق ضخم یحمله بائع شراب العرقسوس ویبیع في الأسواق. 
محفوظ في متحف الٹزاٹ الشعبي في مؤسّسة دار الطفل العربي في القدس. 
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وقد عثرت لدیٰ أحدٍ بائعي التحفب على وعاعین تحاسییّن» يبدو آهما كانا 
OUAIS‏ لجَلب الحَساءِ واللحوم من مُطبخ العمارة العامرة إلى تُرلاء الرواق» 
فعلی آحدهما النقش الاتي: وقف على رُوَاق المَغاربة الكاين في الحرم الشریف 
القدسي في 85 جُماد آول سنة 1191ء أي في عام 1777. والثاني منقوش عليه 
بلغة رکیکة: وقف لأبو قردة في 305 1322 إلا DL‏ الوعاء aio‏ قبْل ذلك 
التاریخ بکثیر. ويَظهرٌ کلاهما في الصورة الاتية: 


واستخدم النحاس أيضًا في ضرّب بعض co gil‏ وسکب الأختام الرسمیت 
٤‏ ٰ۰ اسر dels y‏ الم باه ی sel ad‏ الشخاش المعدة 
لطبخ القهوة" في المقاهي. 
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وكانت هناك Suas"‏ نحاس Eus‏ على باب بثر الزیت" في المسجد 
الاقصیٰء وقنها عمر أفندي قاضي القدس عام 1586م. وکانت الأحواض 
المُعدَّةٌ للوضوء تضم حنفیّات نحاسية» حسبما ورد ple‏ 25 17م. 

وکانت المصابن والحمامات تعتمد fe‏ القدور والاأسطل والطاسات 
النحاسية لتسییر أعمالها اليومية. فکان الاستحمام یتعطل عند حدوث خلل فیها؛ 
كما في ele‏ ہیں حيث CARS‏ المحتسب على حمام cdi‏ فوجد 
"الطاسات غير مُيْضة فأمر بتبييضها“. وفي عام 1570م أبلغ مستأجرٌ حمّام 
السلطان" القاضي 5 "حصل لحتام الرجال تعطیل بسبب کشر نحاسه». وني 
"e‏ 7 0 


S Uu 2 


VAL) E 7‏ من ماه 
d CA‏ ا 5 له 45 
سس" Y‏ سا وار 


7 )ا 2 تاو یا jus‏ 5 
۱ مز الاو en r‏ رتو لاس ران Qaare‏ 
والقت فا Qf e‏ حت ال لر ر ١‏ روصو لصا مال | جرد زلا 6 
dero acu‏ خی مر لت 0 ; 


.el777/1191 وتجديد تُحاس حمّام الشفاء» عام‎ " 5 "EE 


1 كان قائما في الصف الشرقي من طريق حارة النصارى. وهو دكان لبيع سلع للسائحين 
حاليا. 

12 کان قائما في الصف الشرقي من طريق الوادء مقابل الهوسبيس النمساوي. وقد بيع 
لبطريركية الأرمن الكاثوليك. 
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مَبْخرةٌ نحاسيةٌ معروضةٌ في المَتحف الاسلامي في المسجد الأقصىء من العهد العثماني. 
(تصوير بشير برکات» 1437ه/2016م). 


وكان التحاس عنصرًا أساسيًا في تضنيع القنابل في بيت المقدس في أوائل 
العهد العثماني» وذلكث T‏ بناية الدر "elS‏ قرب البیمارستان الصلاحى. ففى عام 


7ھ حضر الیل المحکمة سنان آغاء دزداز القلعة de ^M,‏ 
pupa‏ - مین 


13 "وکانت في زمن الافرنج دار الاسبیتار؛. (الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل» 2/ 47). 
c‏ 
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الطوبخانه"» ومعه بقية الطوبجية الواردین من الباب العالي إلى القدس 
الشریف. لأجل عمّل se‏ القلعةٴء وأبلغوا القاضي OG‏ ”بعض بناء سقفي الدركاه 
بالقدسء التي يُعمل بها الطوبٌ انهدم Ga p‏ الفرن الذي يُسْكبُ فيه النحاس“» 
ولم تكن هناك ميزانية مرصودة لتعمير الدركاه آنذاك فَأَمَرَ القاضي بتأهيل 
e als Ui‏ حساب "المال الغتریف؟. 

وكانت أبواب المُصلّیٰ القبلي وقبة الصخرة في المسجد الأقصیٰ تغطّئ 
بألواح نحاسية» كما في عام 1565« حیث UA‏ 'ثرادة النحاس الذي 
يُستعمّل صفائحا لأبواب الصخرة الشريفة وتم وزئها قبل صهرها ثم سَكبها. 


إجراءات التبييض 

تتعرّض الأواني النحاسية للصدأ جرَاء استخدامهاء فلا تصلحٌ عندئذ للطهي 
آو غیره من الاستخدامات. ولذا کانت خرف التبییض Rel‏ بیت المقدس 
وغیرها. وکان من المُعتاد أن يذهب المبيض أو آجیزه إلى دار من تحتاج آوانیه 
للتبييض» فيتم تحديد عددها وأصنافھاء ثم یحملها إلى دکانه» حيث يبدأ 
بتسخينهاء ثم ینظفها جيداً بالرمل» ثم يَطليها بمادة القصدیر المَبيّضة. وبعدئذٍ 


4 آي: مصنع القنابل AS jio‏ 
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یل قطعة قطن بمسحوق النشادر ويّمسحٌ بها الطلاء فیذوّبە لینتشر القصديرٌ على 
الاناء كافة ویکتمل لمعائه. وأخیراً يُعيدها إلى دار صاحبهاء ويقبض آجرته. 

وقد شمل عمل المُبيضين تصلیع ما أمكنّ من التلف وسد الثقوب. وکان 
ذلك ینطبق على صفائح الرصاص (Cad‏ ففي عام 1583م حضر علي بن 
شدوق ALIE‏ إلى القاضي وأبلَعه أنه كان قد عيّن في وظيفة ترمیم الرصاص 
المُركب على سطح المصلی القبلي وقبة الصخرة ومَنع تسرّب میاه الأمطارِ إلى 
الداخل» منذ عام 1579م» وطَلبَ منه تثبیته في تلك الوظيفة. 


Cyan‏ يَطلي $38 نحاسيّةَ في القدس أواخر العهد العثماني. (التصدر: مجموعة ماتسون). 
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ظهرت جزفة السَّدْكّرة في آواخر العهد العثماني. وقد اختص السنكري 
_ویطلق عليه أيضًا السمكري أو السبّاك_ بصناعة أدوات نحاسية ومعدنیة معيّة 
مثل القناديل والأسرجة وحلل الغسيل. كما اختصٌ بعضهم بصناعة تنكاتٍ من 
الصفيح. وكان السنكري يرمّم ما تلف من بعض الأدوات المعدنية» وموقد الكاز 
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الصياغة هي S‏ صناعة مُختلفِ أشكال الخُلِيَ من معادن نفيسة» ومنها 
الذهب والفضة وبعض الأحجار الكريمة خاصّة. ویعتقد آنها نشأت في مصر في 
عصر الفراعنة» وفي العراق في عصر السومریین والبابلیین. وهي بالتاکید من 
الحرّف التي تأخر ظهوژها في تاريخ البشرية» لھا من مظاهر التَرّف التي تنشأ 
بعد الاستقرار والاکتفاء بالاحتیاجات الأساسية کافة» کالملیس والمأکل 
NT‏ 

وقد شغف 2G SI‏ والملوك بتلك الحُلِىَ» حتیٰ أصبح امتلاكها يعكس 
المستوی الاقتصادی والثقایی لطبقات المجتمع. وکان من بین السلالات 
الحاكمة التي اشتهرت بشغفها بجمع المجوهرات. قياصرة روسیا وسلاطینْ بني 
عثمان وأسرةً محمد علي باشا. 

أما في فلسطین فقد تم اکتشاف خواتم ذهبية في كفر عانا”» يعود تاريخها 
إلى الألف الرابع قبل الميلادء وهي نع أقدم استخدام للذهب G3‏ العثور عليه في 
بلاد الشام. وقد ساهم احتلال الهكسوس لمصر في نقل بعض مهارات الفراعنة 


5 قرية تقع بين يافا واللد. يطلق عليها اليهود "كفار عانا". 
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إلى بلاد الشام» فظهرت الاقراط والخواتم والأساوژ بكثرة» إضافة | 
بالأحجار الكريمة. 


جرسنٌ Lai‏ صغيرٌ جدأء نع قبل حوالي ألفي عام» وت اكتشافه عام 2011م 
في أحد خطوط شبكة المجاري الرومانية في وادي حلوة خارج باب المغاربة. 
(المصدر : (http://www.wherejesuswalked.org‏ 


وما زال فن الصّياغة يتطوّر في فلسطين عبّر العصور الاغريقية والرومانية 
والبيزنطية» حتیٰ بلغ do‏ النضوج مع بداية عصر الفتوحات الإسلامية. بل إن 
فقهاء المسلمين قد 15x25‏ أنظمة تحدّد شروط تعاطي حزفة الصّياغة بشكل 
عام؛ قال عبد الرحمن الشيزري: 

جج ...فان باع شا من الخلی الْمَعْشُوسَّة رم آن 


agus PA‏ ہت یت Er‏ بے 


۲ 


TIT ds 3 7 Sr ا‎ sil unm Sb c5 
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فیه ولا رب يتا من a dl‏ اجاور على gil‏ اللي إلا بد 33 


هون تدليس الصَاعَة وَعْشُوسَهُمْ خفية لا SS‏ 


يو Z‏ 
و و ^ 32 وی 


وَلَايَصُدَهُمْ عَنْ US‏ لا أَمَانتْهُمْ ود دینهم . 


دان الصانغ إلياس طوبيء والد توفیق» في عکاء آواخر العهد العتماني. 
(المصدر: "قبل الشتات» التاريخ خ المصور للشعب الفلسطيني", ص 151( 
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وقد أَطْلِقٌ علیٰ الصائغ في القدس وغیرها من حواضر الشام» خلال العهد 
العثماني» اللفظ التركي أحيانا» وهو فَيُمجي أو قيومجي“. وما زالت هناك عائلة 
أرمنية تعرف بهذا الاسم في بيروت حتئ يومنا هذا. 

وكان غالبية أثرياء القدس يقتنون مَصاغاً مَحلي الصنع. وكان بعضهم 
يحولون معهم مصاغاً من بلدان آخری» ومنهم محمد البديري (ت 1805م) 
حیث شمّلت تَرکته ”أساور ذهب صياغة القدس» وأساور ذهب صياغة مصر*'. 


سوق الصيّاغ 

تمزكزت دکاکینْ الصاغة خلال مدة الاحتلال الصليبي في الموقع 
المعروف بشارع المارستان حاليًا. فقد زار القدس زائرٌ آوروبي قبیل الفتح 
الصلاحيء وقال إن دکاکین الصاغة السريان كانت جهة الشرق» ودکاکین 
الصاغة اللاتین كانت جهة الغرب. Ul‏ في العهد المملوكي فقد كانت "سوق 
قھ لاق اب ال و ERSTES‏ 

واستمرٌ ذلك في pl‏ العهد العثماني ففي عام 1529م جر الشیخ es‏ 


7 


الدین انڪ الأوراسي شيخ المغاربة لإسحق ينم شيتون اليهودي الصایغ دكا ۳ 


c kuyum ess 6‏ حلي وأوان ذهبية أو فضية. وصانعها: Kuyumcu‏ 
us 7‏ أَطلقت عليه A Aa‏ "سوق الساغة". 
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bis‏ باب السلسلة. eis‏ من سجلات محکمة القدس Ol‏ القاضي لم يكن يُلزِم 
الصَاغة بفتح دكاكينهم في تلك السوق. 

وني عام 1557م ail‏ الصْيّاغ» برضاهم» على أن یجتمعوا في سوق 
Ne‏ ات 1859 نیوا sss does] AES‏ 
لقشاش" لمُدَّة ose‏ ولم تلقضیاء فأذِنَ لهما بالاقامة فيهما حتئ ختام المُدّة 
9 اس اف ر7 
لسوق العطارين جهة الشرق» والجارية في وقف المسجد الأقصیٰء EU‏ علیها 
سوق FO‏ 

وحيث كان بعض الصَّيّاعْ يشتركون في دكَانِ واحدة في السوق المذکورةه 
بهدف تقلیص مقدار ESI‏ التي يدفعها js‏ واحد منهم» فقد آدّی ذلك إلى 
تعطیل عددٍ من الدکاکین. Ua‏ آدرك ذلك متولي وقف المسجد الاقصی.» رَفع 
24M‏ إلى القاضي عام 1679م فأحضّرٌ داود بلوكباشي شیخ الصّبّاعْ ومعه جمیع 
لیا صلی رآ "یجلس کل منهم نف دکانِ علی جلك ولا بشترکون کل 
اثنین أو ثلاثة» لأن في ذلك ضررٌ على بائع الذهب والفضةء وعلی دکاکین الوقف 


8 كانت نقع في طریق باب السلسلة قرب المدرسة الطازية وتربة حسام الدين بركة خان 
والتربة الكيلانية. 
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ومرتزقته“. وكانت إحدئ دکاکین سوق الصّيّاعْ glo‏ عام 1794م. وكان ”أبرام 
بن القمُجي النصراني الصايغ * يعمل في إحدئ دكاكين السوق عام 1812م. 


3 


| C : TI چجچ‎ IEEE 
4 i AD PN " 1 
و ا ہی‎ 


(المصدر: "قبل الشتات. التاريخ المصور للشعب الفلسطيني"» ص 151( 
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وقد al‏ فل الوفت الذی ازداد Sae‏ 
دکاکین الصياغة فيهاء واستمرّت تلك التسمیة حتیٰ یومنا هذا. ویتناقل مورخون 
وباحثون آنها سمت کذلك ON‏ غالبية الصياغ الذين عملوا فیها کانوا من 
المسیحیین والبهود. وکان العامة یلقبونهم بالخواجات. 

وفي أواخر العهد العثماني انتقل الصَّبّاغْ إلى دکاکین حديثة أَنْشِمْتْ فی شارع 
Loo‏ وسكاق» فلا كان o0‏ سا سوق لاه یشان ا أن شاه نات 
السوق كانت تستخدّم لبیم تركات بعض الموتی بالمزاد العلني آحیانا؛ كما في 
عام 1925 م» حیث بيعت تركة فوزية الديسي. 

كما أن بعض الصیّاغ افتتحوا محلاتهم في آماکن متفرقة داخل السور 
وخارجه. ومنها محل " آندراوس صلیبا وآولاده» صایغ وجواهرجي" الذي كان 
في دکان يقع أسفل ما یعرف الیوم بالمرکز السويدي للدراسات المسيحية خلال 
مدّة الاحتلال البريطاني. 
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۱۳ لتیار یناج ربهر 


محل آندراوس صليبا وأولاده خلال زيارة ملكة إثيوبيا "مَيْن" إلى القدس في 6 أيلول 41933 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 

AE 

كانت حِرْقَةٌ الصّياغة من أهمٌ الحرّف التي سادت في مُختلّف الأقطار 
العثمانية» نظراً لعلاقتها بالذهب والفضة. ولذلك كان الباب العالي یتولی تعبین 
مشايخ على الصَّيَاعْ في مختلف المدن في أوائل العهد العثماني» ففي عام 1593م 
كان الأستة شمس الدين بن علي بن خالد شیخ الصّيّاْ بموجب براءة سلطانية. 
ثم أصبح محافظ القدس يتابع شؤون المشيخة» كما في عام 1676م» حيث 


أصدر موسی باشا ميرلوا القدس مرسوماء جاء فيه: 
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'إعلامٌ إلى كل cde cil,‏ وناظر إليه» من طائفة القَيُمجية» بالقدس 
الشريف بوجه العموم» کائن من کان هو آننا Ue‏ حامل هذه الحروف. فيُمجي 
باشي الأسطة محمد [بن عبد اللہ المهتدي] شيخ ومتکلم على جمیع 
xs ceca‏ سیت کل ite dx 19d 3. sa ded‏ 

وتشير سجلات محكمة القدس الشرعية إلى أن عدد الصَّيّاعْ كان يتراوح 
من 10 إلى 15 GG‏ في کل حینء خلال العهد العثماني» وأن غالبيّتهم کانوا 
من المسیحیین والیهود» وأحيانا لم يكن من بينهم سوئ مسلمٌ واحد. 

وكان على شيخ ELI‏ أن یرعیٰ مصالحهم ويراقب أعمالهم ويُمثلهم 
لدیٰ ادارة المدینة. وكان عليه إلزام كل صائغ بأن يكون له كفيل يضمن حفظ 
حقوق الزبائن» فیما لو غشهم المکفول أو 3 هارباء US‏ في ele‏ 1559م» حيث 
328 موسیٰ بن هارون اليهودي شيخ الصياغ من عدم وجود Wit ce Sas‏ 
القاضي کل صائغ بأن يحضر شخصا یکفله في المحكمة. ويظهر أن شیوخ 
الصّيّاغْ لم يلتزموا بذلك بعد حين» ففي عام 1632م» تحایل علي بن عبد الله 
صائغ بممارسة عمّله دون أن يكون له كفيل. 
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وكان شيخ الصيّاغ پساهم Cal‏ في تحديد آسعار الصاغ؛ كما في عام 
3ء حيث حضر شيخهم ومعه أربعة من BAIE‏ اليهود وثلاثة من EI‏ 
المسيحيين» وأقزوا أنهم ”قبلوا أن يكون سعرٌ کل درهم فضة حجر خالص من 
الغش ثلاث قطع مصرية» وأجرةً صياغته عثماني» وأن يصوغوا من بغما وجنازير 
وهیاکل وبلحة لعق والانجاص"» وآن سعر الفضة المعاملة التي هي ستة من 
العشرة» کل درهم مع صیاغته بقطعتین مصرية» وأن یصوغوا منها أسورة 
الفلاحین وأطواقهم وخلاخيلهم. کالعادة السابقة“. 

وفي عام 1594م» حضر آنصر الله ولد بولس النصراني الشماس الصایغ. 
وأنبئ للقاضي أنه یتعاطی مهنة الصّياغة بالقدس الشریف. وأنه یصوغ الاساور 
الفضة الحيدرية والملوزة بالمنفوشة بالمینیا والااطواق الفضية" وطلب تحدید 
أسعارهاء فحضر شيخ الصّياغة» وحدّد سعر کل صنف. 

CLA;‏ صلاحیات الشیخ Cal‏ منع أي أحدٍ من مُمارسة الصّياغة سول 
الصّيّاعْ المعترف مهم e‏ کانوا وحدهم یتحمّلون مغارم الدولة المفروضة 
على جزفة الصّياغة» كما في عام 1615م حیث اشتکیٰ شيخ الصّيّاعْ من عمران 
بن موسیٰ اليهودي» Ax‏ آن لا يشتغل في صَنعة الصياغة بالقدس الشریف؛ 
iss ba]‏ کات 


9 وهي آشکال من زینة الځلي. 
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وشمّلت Ca‏ فصل الأشرار ومنعهم من ممارسة حرفة ELI‏ كما في 
عام 1644مء حيث آبلغ شيخ PII‏ القاضي بأن oS‏ من EAE‏ من الاشران 
وطلب منعهما من تعاطی الصياغة فمنعهما. 

055 من بين شیوخهم داود بلوكباشي بن محمد بلوکباشي» عام 1 م 
حیث آبلغ الصّيّاعْ القاضي بأنه ”ليس له معرفة تامّة بصنعتهم المزبورة» ولا خبرةً 
له بتخمین الذهب والفضة والمّصاغ والحلي» ولا بحسن معرفة المحك وأنه لا 
يساوي بينهم في صَنعتهم ولا یعاملهم معاملة المشایخ السابقة عليهم» وأنه رجل 
عسکري» ولا id‏ لواحب منهم عل مراجعته. ادون منه بسب دلك» وقد 
أضرّ ذلك بحالهم ویلزمْ من ذلك تعطیلهم وتعطیل صنعتهم المزبورة» وأنه إن 
بقي شيخاً ومُتکلمً عليهم لا یتعاطون صناعة الصياغة بالمّرّة “» فعزله القاضي. 


متفرقات حول الصياغة 

آعرض فیما يأتي طائفةً من الحوادث المتعلقة بمهنة الصّياغة» التي وقعث 
في القدس خلال العهد العثماني. 

تشير حجّة إلى أن شیخ اليهود كان يشتري كميّاتِ کبيرة من الفضة ويبدو 
أن ذلك Lol‏ بالصيّاغ وزبائنهم» فتمٌ استدعاژه إلى المحكمة عام 1530م حيث 
آشهد عليه مناحم» شيخ طائفة اليهود» أنه من هذا اليوم وما بعده لا يشتري فضة 
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من سوق الصَاغة بالقدس الشريف» وإن فعل فعليه ندرٌ لجهة قبة الصخرة 
المشرفة“ 

وکان الصّيّاعٌ يعيّنون دلالاً ُرشد الراغبین بشراء الخلن أو بيعهاء كما في 
عام 1584م حيث أبلغ (PILAE‏ وكان عددهم أحد عشرق خمسة من 
المسيحيين وخمسة من اليهود ومسلمٌ واحدہ قاضي القدسء بأنهم ”رضوا بأن 
يكون جرجي بن ین النصراني دلالاً عليهم بسوق الصاغة“. 

وفي عام 1592م Se‏ للقاضي أن يخالف العادة المُعتادة التي تجيز للصّاغة 
بيع الفضة المخلوطة" 123 عليهم eel‏ لا يشتغلون الفضة المُعامّلة» ويشتغلون 
الفضة الخالصةٴ. وبعد تنفيذ مره اشتكى إليه ثلاثة من الصّبّاعْ المسيحيين وثلاثة 
من الصّيّاغْ الیھودہ Ob‏ ذلك تسبب في انخفاض إنتاجهم ومدخولاتہمء O3‏ لهم 
بالعودة إلى العادة القديمة. 

وكان بعض الصَّياغْ يتلاعبون في معايير الذهب والفضة وأوزانہماء كما في 
عام 1604م حيث اشتکت صبحة بنت إبراهيم من قرية لفتاء أنها سلّمت جرجو 
بن ميخائيل النصراني الصائغ eai‏ فضة وزنها أربعين درهماء ليصنع لها منها 
9 ۶ھ ul‏ وهی انوا که يدانب ا vibe‏ 


0 تو نٹ م المسلمين وغيرهم بدفع مبلغ معين لمصالح المسجد الأقصىء في حال 


21 وذلك مع تبيين نسبة الفضة فيها للزبائن. 
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القاضي من شيخ الصيّاغ أن 32 الخلخال فتبيّن أنه يحتوي على 16 
Cua jo‏ فضة فقط والباقي نحاساً. 

وفي عام 1624م ادٌعیٰ محمد بن نحيفي على أرسلان النصراني شيخ 
الصا أنه تعاقد معه على تحلية سيفه بفضة خالصة زنٹھا مائة درهم» فاستخدم 
فضةً مغشوشة وكبّس عليها الدمغة التي تشير إلى أن الفضة خالصة فتمٌ تكليفٌ 
RESTER AER RUE‏ او بتصفية الفضة في الروباص" کر مدن آرسلان؛ 
فعزله القاضي من المشيخة لظهور خيانته. 

وفي عام 1770مء غاب الصائغ محمد بشه المهتدي عن القدس SO.‏ 
طويلة» فتم جرد محتويات دگانه بسوق الصيّاغ» حيث شعّلت: "زنار صدف 
بفضة» وعلبة عضم صفرة ومبارد حديد» وأحجار خواتم عقيق وقزاز» ومّبارد 
صغار» وميزان وقوالب رصاص» وحدوة حصان. ومحك وحفيت حدید وحجر 
موس" فتم تسليمُها إلئ إبراهيم القيومجي الصايغ ليحفظها أمانة عنده. 

وقد تأثرت حِزفة الصياغة في القدس وغيرها من مدن الشام بعد العهد 
العثماني إلیٰ حد ماء باستيراد المجوهرات المزيّقة من الدول الغربية» حيث 
آقبلت علیها ا من مختلف الطبقات» Sall‏ علیها: "فالصو". 


2 أي يصهره ويخلّصه من المعادن الأخرى. 
3 وهو الإناء الذي تصهر فيه المعادن لروبصتها. 
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صائعٌ 3 5( خلیّا في مَدخلِ دگانه في القدس خلال مدة الاحتلال البريطاني.‎ 
(القصدر: مجموعه ماتسون).‎ 


Een 


44 


الصناعات الخشبية: 


استخدم الخشبُ منذ قديم الزمان في بناء المساكن ومختلف الأدوات 
المنزلية والزراعية. وبدأت صناعة السفن من 02d‏ سيدنا نوح عليه السلام وجال 
الفنيقيون والقرطاجيون في البحر الأبيض المتوسط في سفنهم منذ العصور 
الد 

وكان سيدثًا زكريا عليه السلام» من بين مَن مارسوا النجارة في بيت 
المقدس. فهي حرفة لم تنقطع في المدينة على مر الزمان. وكان تشييد مسجد قبة 
الصخرة والمُصلى القبلي وغيرهما من المباني يعتمد بشِدَّة على بعض المنتجات 
الخشبية. وما زال بعضها محفوظًا حتیٰ يومنا هذا. 

وخلال الحفريّات التي أجرتها عالمة الآثار البريطانية الشهيرة كاثلين 
كينيون في مدينة أريحا التاريخية» تم العثور على مُقتنيات منزلية عدّة» وكان من 
بينها قطع أثاثِ خشبية تعود للعصر البرونزي المبکر وتم إنتاجها في حدود عام 
0 قبل الميلاد. 


24 ستّني منها هنا الحفر على خشب الزيتون» حيث يأتي الحديث عنه في الفصل الأخير. 
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«(Archeology in the Holy Land, p. 174. (التصندر:‎ 
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تطعا خشبية كانت في إطار قبّة الصخرة تؤزخ لترمیع اجری TTE‏ 
أبي الحسن علي الظاهر (1036-1021م). وهي محفوظة في المَتحف الإسلامي في المسجد 
الأقصى. (تصوير بشير برکات» 2016م). 


ویبدو أن النجارين لم يتجمّعوا في سوق واحدة» حيث لم أعثر على موقع 
محدّدٍ لدكاكين النجّارين في القدس في مختلف العصور. 


النجاورن وشيوخهم 

احترف التجارة في بيت المقدس رجال مسلمون ومسیحیون» ولم أعثر 
علئ نجارين يهود خلال العهد العثماني. 

وكان النجارون ينتخبون شیخاً عیلهم» كما في عام 1662م» حيث حضر 
إلى المحكمة أربعة عشر نجّاراَء نصفهم مسلمون والنصف الآخر مسیحیون 
وانتخبوا إسماعيل بن أحمد شيخاً عليهم. وني عام 1666م» حضر ثمانیة منهم» 
نصفهم مسلمون آیضا وانتخبوا خليل ولد عطا الله المهتدي لدين الإسلام 
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Gus‏ علیهم. وني عام 1673ء عیّن القاضي عوض بن أحمد eb RUE‏ شيخ 
علیهم» Co s‏ عن إسماعيل بن أحمد الشهير بزعیتر؛ "بخکم أنه لم يتقيّد بخدمة 
الصنعة المزبورة» ولم ينظر في أحوال النجارین*. 


آعمالهم وثتجائھم 

برزت الحاجة إلى النجّارين في مختلّف الميادين» داخل المدينة وخارجهاء 
حیث کانوا پنتجون العديد من المنتجات الخشبية اللازمة لتسییر مختلف شوون 
الحياة dia SE‏ حبث شملت کراسی القش التي تستخدّم في المقاهي. 

وکانوا یصنعون الاعشات اللازمة لدور العبادة وأبواب المدينة وقلعتها؛ 
ویقومون بترمیمها على الدوام. وکانت lo]‏ 8 المدينة تخصّص مستودعا كبيراً 
لحفظ الأخشاب وغیرها من مستلزمات النجّارین» بحيث تستخدّم عند الحاجة. 

فعلی سبیل المثال تعاقد حمزة جلبي» متولي أوقاف المسجد الأقصی. 
عام 1569م مع "مصلح الدین بن حسن النجار على اصلاح وِمَرَمَة قبَة 
الصخرة وتعدیل وإصلاح عوّجان الهلال الراکب على Z3‏ الصخرة» وعمّل 
شم جدید يُتوصّلُ منه إلى Sa‏ القبةء غير الم القدیم لمرور الزمان عليه 
ومَرّمّةِ رصاص سطح المسجد الاقصی» وتجدید عرض الخشب الذي داخله 
عو بثرالورقة*. 
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وبعد عودة آسعد آفندي مفتي الدولة العثمانية» من آداء فريضة الحج عام 
5ء eoe‏ على بيت المقدس فشكا إليه آهالي القدس أن الجِسْرَ الخشبي 
الكائن بداخل باب القلعة بحاجة إلى تصلیحء ob‏ باب الخليل تفت Aue‏ 
وبقيث صفائحٌ الحديد سليمةء فتمٌ الکشف على ذلك وتم تقدیر التکالیف 
اللازمة. 

وبعد عودة كوسا كيخياء كِنْحُدا الدولة العلية» من زيارته إلى بلاد الشام 
إلى الأستانة عام 1817م أقنع السلطان محمود بأن سليمان باشاء والي الشام» 
اوک علین عمارة المسجد الا علی ا الات «tia‏ وأرسل 
اثنین من الخبراء إلى سلیمان باشاء فأمر سلیمان باشا بوغوس الأرمني» شيخ 
النجارین بعکاء بالاستعداد للمهمّة» وعین المعلم جرجس منسي. کاتب جمرك 
عکاء لأجل تحریر اللوازم وعیّن عثمان آغا باش جوقدار مديراً للاعماری وحرّر 
مرسوم إل مصطفی آغا بن علي آفندي» وكيل التكية العامرة» وإلئ سائر الاعیان 
بالقدس يأمرهم بمساندة المذکورین» وعقد اجتماعٌ حافل حضرَہُ القاضي 
والمفتي وسائر الاعیان لتحدید خطوات العمل. 
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وفي ele‏ 1582م تلف خشبٌ باب الناظر وبرزت الحاجة إلى ترمیمه. 
کے آن مخزن الحکومة الذی d go‏ منه etel‏ وتيت العادة» كان خالیاً من 
القطع اللائقة للترمیم. ثم n‏ أن هناك "خشبتین باقیتیٔن من سور المدینةٴ 
فکشف علیهما محمود بن نمّر معمار باشي واثنان من النجارین, فأفادوا بأنہما 
موضوعان على السور وأهما بحالة جيدة» فأذن القاضي لنائب ناظر المسجد 
الأقصئ باستخدامهما لترميم الباب المذکور. 

وكان بعض الأعيان یقفون بعض القطع الفئية» ومنهم القاضي عبد الرحمن 
آفندي حيث C3‏ ”خزانةً عشب مصفحة بصفائح ميّضة“ على خذام مسجد 
قبة الصخرة» عام 558 1م. 

ومن منتجاتهم أيضًا السخارات التي تنقل بها الخضراوات. والصنادیق التي 
تحفظ وتتقل ہا مختلف الحاجیّات. كما یظهر فى الصورة الآنية: 
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وكان من آهم منتجات النجارین آیضا: الأدوات الزراعية التي لا يستغني 
عنها المزارعون کالمحاریث ومقابض الفؤوس. وکما ذکرت آنفا حول 


التعاقدات بين الحدّادين والفلاحين» کان النجارون پرمون عقوداً ABUA‏ 
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ففي عام 1588م ادعئ ثلاثةٌ من النجارین على خمسة من أهالي قرية 
الطور eel‏ تباصروا لهم من جهة التجارف وآن لهم علی كل واحدٍ منهم AS‏ 
آمداد قمح وستة آمداد شعیرٴء فأنکروا ذلك. 

دادعا سس وا 
خروب وسليم بن سلیمان وسلمي بن سالم وزين بن نمر مع سبع بن غنيم النجار 
أن يعمل US‏ عندهم ESSA‏ قرية العيساوية» وأن يكون له مقابل عَمله على 
کل 9133 0135 من الحنطة. 

وفي عام 1639م تعاقدً مشايخ قرية العيساوية: صالح بن علي ناصر الدين 
وسلمي بن سالم ومباجس بن البريجي» مع منصور النجّار ولد eU‏ النصراني 
أن يكون OU‏ بقريتهم» وبُصلح آبوابها وطواحیتھا وعیدان الجراثة وسائر ما 
تحتاجٌ إليه أهالي القرية» على ما جرت به العادة القديمة“. 

وبعد سقوط الدولة العثمانية» تطورت حرفة النجارة في بيت المقدس» وتم 
تأسيس قسم لتدريب الطلبة على فنونها في دار الأيتام الإسلامية» وما «JU‏ 
بالاضافة إلى بعض النجارین المستقلین» یمارسون أعمالهم داخل السور حتیٰ 


Jen 
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0 + لب La ^ * A‏ 
الصدفیّات والخشبیّات 


اعت مسیحیو القدس وليت لحم وجوارهما بصناعة الت الصّدفية 
والخشبية» UJ‏ لها من ارتباط بشعائرهم الدينية. وقد اشتهر الارمن بإتقانهاء 
وتعلّمها منهم بعض الجرفیین العرب. 

وكانت غالبية مُنتجاتها تباع للحُجَاجٍ المسيحيين القادمين من مُختلّف 
البلدان عبر القرون» إضافة بعض الزوّار المسلمين؛ قال الشيخ عبد الغني 
النابلسي خلال زيارته للڈیار القدسية عام 1690م: 

قرية بيت لحم؛ صف أهلها القاطنين بها مسلمون والتصفٌ نصارئ. ومن 
عادتہم آنهم يصنعون المسابح من خشب الزيتون» ویخرطونا على آنواع 
مُختلفة» ويبيعونها للزوّار فوقفوا لنا علئ حافة الطريق» وفي أيديهم أشياء من 
ذلك كثيرة یبیعونہاء فاشترينا منهم . 

وورد في سجلات محكمة القدس أن بعض التجار المسلمين کانوا في 
القن الثامن عشر الميلادي تشناوة بعض المسیحبین من سکان حارة الضازی 
في صناعة الصلبان والصّور والمسابح بغیر رضاهم _لتدتّي الأجرة على ما يبدو 


فأصدر الشیخ مُحَمّد التافلاي المغربي (ت 1777م)” فتوی بتحریم ذلك؛ 


27 رَ ترجمته في: دراساتٌ في تاريخ بيت المقدس» ص 666-657. 


55 


وأضاف: "ولا پُلزم حد النصاریٰ ولا رهبان الافرنج بشراء الصلبان والصور 
والمسابح إلا برضاهم لأن البیع بالمکاره والجبر باطل مُبین باتفاق علمائناٴ. 
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مَعمل لصناعة الصَدفیّات في بيت لحم عام 1880/1297 
(الكصندر: 133 (Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Vol. I:‏ 
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تصدیرها 

يقال إن نساء بيت لحم SS‏ يُمَارِسْنَ حِرْفةَ صناعة الصّدفیّات Mother-‏ 
of-pearl‏ منذ القرن السابع عشر الميلادي على الأقل. وقد ورد أن ois M‏ 
التلْحَوييّن جریس وإبراهيم منصور کانا أَّل فلسطینٔیٔن يشاركان في مَعْرض يُقام 
في الغرب» وهو مَعرض The World Fair‏ الذي sl‏ في نيويورك عام 
81852 

وشاركت فلسطين فی معرض فینا عام 91873( وذلك ضمْنَ معروضاتِ 
الدولة العثمانية» حيث شَمَلت تشكيلة كاملة من خشب الزيتون والأواني الصدفية 
والزجاجیّة التي كانت تصنع في القدس وبیت لحم والخليل. 

وکان ecd‏ القدس کس مکاسب گلا ole‏ ذلك» حیث کان یتناول 
رشی ورسومّا ”على تصدیر المواد المتعلقة بالحجاج _السنوتواري_ ویزید 
عددها على الثلائمائة صندوق؛ من المسابح والایقونات والمطرّزات والصلبان 
والتمائیل» وما شابه. وکانت مصنوعة من الخشب والحریر والمرجان واللولو 


والذهب والفضة. ویْصرّف علیها سنويًا آکثر من مائة آلف قرش من قبل الأذيرة» 


26 Tourist Products, in: www.palestine-family.net. 
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وتصدر إلى ترکیا وإيطاليا والبرتغال» وخاصّة إسبانيا. ولذلك کان یستفید من 


۱ ان « 
إنتاجها وبیعها جمهرة السکان. من مسلمین ومسیحین ”. 


7 الوجود المسيحي في القدس خلال القرنین التاسع عشر والعشرین» ص 12. 


58 


تطوژها بعد العهد العثماني 

استمرٌ انتعاش تلك الصناعات خلال الاحتلال البريطاني؛ قال محمد کرد 
علي (ت 1952م): "واشتهرت بيت لحم والقدس بصناعة الصَّدفء يَعملون منه 
الصناديق الصغيرة لوضع أدوات الزينةء والمسابح والصلبان والدبابيس والدُوِيٌ 
والمقاطعء ورسومًا وطيورًا وحيوانات الفيل والأرنب» وما يُصتع فخ حكن 
الزیتون eus‏ دلیل de‏ رسوخ الصناعة. وتباع في الغرب كميّاتٌ كثيرةٌ من 
ما فیها من all iia‏ وغل الاسلوب والّفنن في الوضع والشكل. ویتنافس 
الغربیّون في اقتناء هذه المصنوعات. God s‏ إليهم کوْتھا من الأرض المقدسة؛. 


حِرَفِيٌ یمارس الحَفْرَ على خشب الزیتون. (الْمَصُدر : مجموعة ماتسون). 
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وكان المجلس الاسلامي الأعلئ قد قدُم هديّةَ من تلك المصنوعات 
للملك فاروق في آب 1937 وهي LARA‏ من الصدف الابیض لمسجد قبّة 
الصخرة المشرّفة وصحنهاء مساحته متران مربّعان وارتفاعه حوالي متر؛ وتم 

والجديرٌ بالذکر أنه يتح انتقاء الخشب المُستخدّم في صناعة الخشبیّات من 
آشجار الزیتون الضعيفة التي لا تلمر» بحيث لا یور ذلك على المحاصیل. وتکاد 
غالبية مُنتجاتہا تَنْحَصِر في رموز الديانة المسيحية» إضافة إلى تمائیل الجمال 
وأواني الژهور وعلب السجائر» وخاصّة علب الماسون التي یوضع فیها 
الشافزشن bs]‏ لام موز الاس 

وقد بلغ Sae‏ معامل حفر الخشب في القدس أحد عشر معمللا خلال 
الاحتلال البريطاني. وکانت غالبیٹھا في حارة الباب الجدید إلى أن توقف العمل 
بها أواخر القرن الرابع عشر الهجري» حیث انتقل حِرَفیّو الحَفر للعمل فی معامل 


إسرائيلية» فیما استمرٌ مَعْمل واحدٌ في الإنتاج داخل السور في عقبة درویش*. 
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